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مكتبه المهتدين الانسلامبة لهقانهة الاحبي 
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موف ن( ان 


ساد عجرف وزی 
العسراف 


صدر 2 لندن عن دار راتلح ی الشهر الماضى کتاب الاستاد 
ادوارد سعد DEE‏ ٭ وقد آثار الكتاب ال رة 
ضحه علمه و صحفه مسقها فی ان هدا الكتاب مسل اول مسادرة ڪر ده 
#لمىه تتصدى لعاهد الغرب الفكر به والتي ادعت لنفسها مهمه احتکار 

ندريس وتفجر وتصحيح افكار المرب والمسلمين ٠‏ وعلي هاا شر 
لشفي ال في مجاو له الخد بزمام مصارهم ۾ اعاده النظر ئي تار یخھہ 


و الستأد آدوارد عك عنی عن التعر ف فهو فلسطبلی الآأصل 
مقيم حاليا فى الولايات المتحدة ويعمل كاستاد الادب المققارن والنقشد 


الاديي في جامعتي برئستون وكولومبيا » وقد شغل قبل ذلك وظيفه 


P. Seal : in the Observer _ 


Tol: 


استاد زار للآادی المقارن د حامعه هارفارد ه ويحمل زساله معهد 
الدراسات الىشرية المتقدمة فى ستانفورد ٠‏ 


و فد حصل کتاب ادوارد سعد ا موسوم » الاعراض والمقاصد کک 
دلم البدابات » الصادر في عام ۱۹۷١‏ على جالرة لينونيل تربلينشك 
السنو ده ال ی تمنجها جا معه واا حوب الدراساث النقد به + 


وکتاب 3 E ۲ e‏ کي چ ا ا هن ١آ‏ حجم الكبير ٠‏ 

أو لا أن الاستشراق هو رمز للهيمنه السباسيه والحضاريه للعرب 
خاصة وان بدايات «علم» الاستشراق ظهرت وتطورت آلنااء الضعف 

اتيا : ان الاستشراق هو «تقليد» وليس علم » أو بكلمة أحسن 
العلمه والحغرافه وقيام المستعمرات دہ التقالىد التي عز رت لطاع 
العنصرى و الحداء الدنى «للاقوام» ) Nations‏ ( ال هة + ٭ 

الثا : ان تطور الاستشراق وتحوله على الشتكل العلمي النهائي 
آوقع المستشرقون فى مزلق الادعاء بالموضوعية والعلمية التى تفتقرها 
طبيعه البحوث الاجتماعية ٠‏ وحتى اذا ما سلمنا بامكائية التجرد 
الرقرعا ( وتا متيل عة ت الاس اللخاس ت عاد 
الالترام الادی أو الاش ستمتاع الشحخصى کا تاعس الود الاحتماعهة 
التي تتحلى بها بحوث الكيمياء وسائر العلوم الطبيعية ) ٠‏ فان الاساس 
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التقليدى لبحوث الاستشراق بتنافى على الاطلاق مع مساآلة التحرد 
العلمى ٠‏ 
الوضوعية هو أمر قد لا بكون سينا في جميع الاحوال ٠‏ 


وليحث هده المقوله ينص الكتاب وينقسم الى لاه آقسام متسعة 
التسلسل التاريخي لنشوء الاستشراق : كما بصاحب هدا التحلييل 
التاربخى دراسه نظر نه موازه لدو افع الاستشراق * ينهي في النهايه الى 
أن الشرق هو جزء اساسي لتراث الغرب المادي وحيث أعطى الشرق 
للغرب من المقارنة e‏ التفوقة للحضارة الغريية ء كما حصر سعد 
دراساته على الاستشراق الانكلو ت فرفسي والمدارس الاستشراقة 
الاميركية المعاصرة » وبذلك حرم الكاتب تفسه (وحرم القارىء کذاك 
من فرصة دراسة الاستشراق الروسى والمدرسة الالمانية ٠‏ وببرر سعيد 
هذا (القصور !!) من أن الاستشراق هو ولد علاقة عضوهة ( ااا 
الب والاط السياسي ‏ والحضاري ) ؛ بين الغرت ال ك 
مثل هده العلاقه تنقص الالان وفقهاء اوس ٠‏ ولدلك فان الخال الكامل 
للاستشراق بكمن فى العلاقة البريطانية الشرقبة التي سادها جو التملك 
( فالبریطاني مثلا بعتبر تفسه مسولا عن شقيف و السكان المحليين 
نظرا لكو نه السيد المالك ) من جهة والعلاقه الفرنسية الشرقيه الى تمتاز 
بالنزعة التصوفة نظرا لعقدة الحرمان التى OT TEE‏ 
أثذاء القرن التاسح 2 والتخلى عن «جواهی» الشرق ؛ وبالتالي فان 
الفرنساوي بعتبر أن دوره في. دراسة الاستشراق هو دور الباحث جن 
ااحققه ولیس غبره ٠‏ 


9A۸ 


البربطاني في السيطرة على أجزاء الجسم العشماني المريض دعوة لدراسة 
وهم طبالع وآذهان وعاداٽ سکان وآجناس هده المناطى 4 و تدلك صب 


العربي تفسه واليا وشفيعا لبفتى ويتفقه ويكون النظريات حول طبائع 
السكان + 


القد اقترن الشرق وفكرة الشرق بمفهوم الخطر الاسلامي الداه» 
ولدلك فان الطاح الدفاعی هده الدراسات والحماأاخه ا الاقتصاص 
والثأر من العرب والمسلمين صبغت تلك الدراسات القدمة وأثرت فى 
کون الفكر الاستشراقی الحالى ۰ 

وهدا الهجوم الشرس الد مارسه کات تلك الفترة والدى 

لقد آورد ادوارد سعيد مقتطفات عديدة جدا من دراسات تلك 
الحقى وخلص منها الى كيفةه صباغة الحذور الاساسة لعلم الاستشراق: 
ففي « البليوغرافيا الشرقية » ل داربيلو والمنشورة فی ٠۹۷‏ جاء تعريف 
الاسلام بما بلي ( الاسلام : هو اسم لمدعي النبوة والذي سمي فيما بعد 

دمحمد وهو مو لف الهر طقة المحروفهة والمسماة باسمه ) 4 ) 


الان وار سیه خا جرا ا ااب م تطلق الا 
تقصد تجرد الاسلام N A O E‏ 
والسبب هو غيظ وكره ا ادعاء 3 فة المنطقه (( 
اي 
لقدتکون اشرق عن طریق خیال لغرب > منهسم الذين صاغوه 
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وکونوه وكل ما كتب فى تلك الحقبه وتي بدا ات القرن العشررن 
انما حاء لى كد وشت الصورة التقلىدية ء واذا ما كان هناك اختلاف 
ين حقيقة الشرق وما كتب عنهم في الغرب فذالك مرده الى خطاً. فی 


ر وس سو l'e e‏ ما اخنااف اللار ا ا 


وعندما زار برتون فلسطين ولاحظ اختلاف الواقع عن ما قر آه عمد 
فحأة الى وصف فلسطين بانها المكان الدى وده الموت ٠‏ ال تعريف 
الموت هنا بشير الى خيبه برتون في العثور على ما بدلل على جمود 
الحضقه عك یل | الى الر جوع u‏ داکر ته ودا دعصف وؤ کد خالل 
العرب دون حاجه الى فتح عينيه ورؤبه الواقع ٠‏ 
لقد اتنقل الاستشراق الى محال البحث (العلمى) فى بدابات القرن 
ااا المباشرة وتصنيف المواد المترجمه ويرجع الفضل هنا 
الق سلقسستر دساسي الفر نساوى وادوارد وليم لن ۰ وساهم الأول في 
وضع فو عد الاه العر سه ومو لفه معر وف کہا ألف مؤلفاث قصسرة عن 
«ديانات العرب والدروز» ء لقد وصف هدا روعة الشعر العربى بأنه 
تقصر عن اللحاق التكامل العربي الدى بلغ م الكمال ذروته . 
آما ادوارد لين مترجم كتاب «آلف ليله وليلة» الى الانكليزة > 
والدى ee‏ هنا أن هو لاء باحتکارهم شه « دين الاهالى « وتمكنهم م 


ا رکزو ] س و NA‏ م ا 


1. 


وحد «المستشرقون» دی ي رینال ب في تصنيف وترتیب 
الل « وذلك غم ر د ارجاع اللعات الى جدور معينة ولا وربط 
حضار اث الاقوام تلك الحدور م عملبه مقارنه مدى وحشبة ويدائة 
هده الاقوام مقاسة ببدائية جذور لعاتهم خلص فی نھابتها ران الى أن 
الحضارة الساميه تعتبر بدائية جدا اذا ما قورنت E‏ الأوروسة ء 
حیث قول : ( ان الفرق «بيننا وبينهه» هو کالفرق بين الصضورة اأزفتهة 
و «(شحابہط قلم الرصاص ١+ء!!)‏ 


لقد ترکز علم الاو را وتطور فيعد آن. استخدم ا العلل 
اللعوي فى تصنيف الاجناس اكنشف العرب آهمية ( علم الجغرافيا فى 
تطبیقه على آقوام المنطقة ) وقامت حركة واسعة لمسح الاراضي ووضع 
الحدود لكل قسيله و شعت وذلك للحفاظ علىها من الضياع ً 


. ويصف الاستاد سعيد فى الفصول النهاشة e‏ 
ال فی انتقاله من دور الناحث العلمي ا 9ور ال ا 

بضع علمه في خدمة الأمبراطوردة ويساهم في استقرار وازدهار 
کما ساعد تحنب «الفتن» د في الانتقال ف ال جاه الكو لو نيالىة ا 
الاستقلال الذاتى . 


و هنا سشفل اللا من مر حله الصراع مسري والتساط 
عبيح الى دور التعاون الودى والدعوة هسم J)‏ ا (( 
وا 


1۱ 


لقد لعب كلا من «هاملتون جب» و«ماسنيون» الدور الاساسي 
ومصدرا ضخما وقمة علمنة كسرة جدا ء٠‏ ) 


وبالرغم من ناء ادوارد سعيد واعجابه بموضوعي هه هولاء 
وارتاحه لدی الحب الدى آظهر وه دراستهم الاسلام فان له 


افد وت اتات و ج ا وا ان وا ات الاي 
البربطانية كما آنها لم تتخلص من الطابع التسلطي الاستعلالي » كما أن 
اعتماده على التراث الاستشراقي القديم ربطه بشكل واضح بسلسلة 
المستشرقين القدامى ء٠‏ ان مقتطفات سعيد عن جب »> وخاصه بالخلاصه 
التى مفادها عدم صلاحة المسلمين وعقلبه الشرق الاوسط للاستفادة من 
تمدن الغرب وعلبه فانه من الخطاً محاولة تمدين المسلمين ذوي العقلية 
البسيطه ٠‏ ترجع الذهن الى الدعوات العنصرهه القديمه .۰ 


أضف الى هذا ارتباط الد هاملتون جب المعاهد الم E‏ 
هذا من ميوله «الكاثوليكية» التي تنجلى في اصراره على اعتبار 
الحلاج کمسیح جدید شوب اسلامي ومحاولة المسلبين الى التشبه الئل 

وفي الفصل الاخر تكن قمة هذا الكتشاب ٠‏ لقد ايرز سعيد 


عر بى واسلامى خاصة بعد حرب ۷٦۱۹وظهور‏ العرب كقوة اقتصاديه 
دو له چ 
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القی ا الد «کاصرار ومر ا اول ان اوا فن ا 
ha »‏ التي لها محتوى ( جنسي وحشي » + ومهما الغا 

فى السرد فلسوف نظل قاصرين عن اراز آهمنة هد! الفصل ' « خأاصه 
في فضح دور الا المحدتين اا فاټو کیو توس ولوس ف 
جر دد المفهو م القومي العربي من آي مسو ی ومن ثم الانقضاض على 
ITE ER‏ 
ر e O‏ فا تو کیو توس » نان الورة 
لفك 5 ا الت OE E‏ هدد 
کیا نھ وخ ا € 

ويخلص الكتاب الى ما يلي : _ 
AE e‏ الحضاری تاا ددلاله. الاتحاء النْقاة في الى 
El,‏ المىعوثين والوفود ؛ 

MR:‏ - بدت الان دو ادر الا نتقال المكاني اا کا 1F‏ الولانات 
المتحدة Sh‏ اعدد طلبة دراسات اللغة العر ية والتاريخ الاسلاہ اي 

) ۳ ان اال الشرقي لا مکان له فى الغرب وا مايقوم به 
هناك هو دور المحرف والمخبر تاركا دور ا والتحري اى سسكده 
المري.؛ ر 

:ان هدا کاب ای ا دالدر دراسة وهو ضرورة لکل من يردم 


1 


